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 99 افتتاحية العدد
– 99)صررررر ب  در ررررر   يسرررررز بزورررررر  اررررروا درارررررزم دقبلررررر  بدر  دلررررر   در سررررر       

. هرررال در   ررر  «مجلاااة ث اااا   السااا   ا   ااا »برررج ب  ررر  در زورررر  (2024 ماااا  
،   بررررر   مررررررو ا بررررر  در ارررررر  در   ررررررو 50 در زي ررررر  در ررررررو برررررز   رررررر  صررررر ب ه   ررررررودرو

)  دلررررر   يا ررررر  ارررررعج  دم  رررررخ  ررررر     دلررررر   ب  صصررررر   هرررررو بيصررررر   هررررراد در ررررر   ب 
 ،ج   ع ررررررررر دلا  دلررررررررر   در ،ل  لررررررررر     دلررررررررر    ،در غررررررررر  در ز  ررررررررر   دلررررررررر   ، ق نون ررررررررر 

   در اررررررر  در   رررررررو   بي ررررررر  ( رغويررررررر   دلررررررر    ،در   وبررررررر    ك  ررررررر   ب   دلررررررر   در
Scientific Research    مرررررررررو دلا   ررررررررر      دقل لررررررررر   درردبيررررررررر  بدرزوعرررررررررر     رررررررررز

 ركو  كون مو بص ف در بل در    ب .    ر         

سعز  در طويز  ب در  ب    أن در ا  در   و بج أهم أبروي  ه  ركو   و    ز      براد    
 در ا  در   و مو در   لا  و م .   بدر ا ي   ج طزيق 

دقبل  ب  درازم  ب     اوا  درزصعن     راد  ه ف  در       در اوا  ناز  إر  
   دلإنس ن   بدر غ   در و    م در  زم  دلإنس ن  .  بدر   كز  مو ب   ف ب  لا  دلآ دب بدر  وم  

صزي بأك  ي     بدر      ط ق ب  يعز درناز در   و در       بج انك در  زم  در  
ببج در  ب     صزي   در    در  ب    در ا  در   و، ب   ج   در   ثعج ي س   ون بج و م   

 در ز    ر ناز مو در    .  

دق ا ا در      در     بدرزصعن  بدر   كز  ر ناز  ب ازص در         دن      
ب  ب  در  لا  در      در   ث  .   مو در     وإض م  ر  ك    در      ب كون  دئ    مو

 براد ن     لال  زد ي  بج أج  بري  بج دلإا دع بدر  عر در   و.

 والله بج ب د  در ص  
  ئ س در ازيز 

 حاتم العبد د.  



 

 



 التناص في الخطاب السردي
 عند علي أبو الريش  

 رواية »الليل الأبيض« نموذجًا 
Intertextuality in narrative discourse 

according to Ali Abu Al-Rish 

The novel "The White Night" is an example 

 فوزيه زين محمد الشيخ أبو بكر 
 جامعة عين شمس  –كلية الآداب  - قسم اللغة العربية

 
Fawzia Zain Muhammad EL Sheikh Abu Bakr 

Arabic Language Department  - Faculty of Arts - Ain Shams 
University 

 
 

01066221002 
fawzyabakr638@gmail.com 

 

 
 



   2024    مايو   -     تسعون وال التاسع  العدد         الخمسون    مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      السنة  

Fifty year - Vol. 99 May 2024 

 

166 

 

  



   بكرفوزيه زين محمد الشيخ أبو   التناص في الخطاب السردي عند علي أبو الريش )رواية »الليل الأبيض« نموذجًا(  

         Fifty year - Vol. 99  May 2024   

 

167 

 الملخص: 

تحاول هذه الدراسة قراءة رواية )الليل الأبيض( للروائي )علي أبو الريش(، من 
أجل الوقوف على أنواع التناص في الرواية، ومدى توظيفه لتقنية التناص، باعتبار أن  
التناص ذات أصول عريقة في تراثنا النقدي القديم، وحاول النقاد المعاصرون صياغته 

دة تشكيل النص الغائب في صورة جديدة، خاصة أن  من جديد، وبيان قدرته على إعا
ا في الأدبي التي أثارت تغييرًا جذري    نظرية التناص من أهم النظريات الحديثة في النقد 

 بنية النص الأدبي.   

وقيمته عند الكاتب علي أبو الريش، والوقوف   رصدت هذه الدراسة فنية التناص 
 على أنواع التناص التي وظفها في روايته. 

 

 

 

 

 

 

 علي أبو الريش  ،السرد ،التناص، الخطاب: كلمات افتتاحية
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Abstract: 

This study attempts to read the novel (The White Night) by the 

novelist (Ali Abu Al-Rish), in order to identify the cognitive 

intertextuality, by employing the technique of intertextuality, given 

that intertextuality has deep roots in our ancient critical heritage, and 

contemporary critics tried to formulate it anew, and to show its ability 

to Reshaping the absent text in a new image, especially since the 

theory of intertextuality is one of the most important modern theories 

in literary criticism that provoked a radical change in the structure of 

the literary text. 

This study monitored the art of intertextuality and its value for 

the writer Ali Abu Al-Rish, and to identify the types of intertextuality 

that he employed in his novel. 
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 التمهيد: 

الخطاب الشعري والخطاب السردي، وحظي الخطاب   ىتتنوع بنية الخطاب إل
بالغة، وتُعد الرواية أحد أهم الأجناس السردي في الدراسات الأدبية المعاصرة بأهمية  

الأدبية لدى النقاد والباحثين، وتُعد الأكثر توظيفًا لتفاصيل الحياة والتعبير عنها؛ فهي 
الدراسات العربية النقدية الحديثة تعبر عن اهتمامات الإنسان المعاصر وهمومه، واهتمت  

بتقنية التناص، الذي يُعد أحد أدوات التعبير الأدبي الحديث، واتفق النقاد على أن قدرة 
تعني  جديد  نص  مع  الغائب  النص  وتشكيل  أخرى  نصوص  مع  التفاعل  في  الكاتب 

مة السرد، الإبداع الحقيقي، وهو ما أكده د/ سعيد يقطين بقوله: "إن الإبداع الملحوظ بأنظ
تجربة واسعة تظهر لنا   ى أو التنويع الموضوعي كميزة تفتح الآفاق الروائية العربية عل

 (1)إنتاجه لنص جديد." ىالتفاعل مع نصوص غيره من الكتاب وعل ىقدرة الكاتب عل

 أسباب اختيار الموضوع: 

 من الدواعي التي دفعتني إلى اختيار الموضوع أذكر منها:

 قلة الدراسات النقدية للفن الروائي الإماراتي، وخاصة ما يتعلق بنظرية التناص.   •

اهتمامي بدراسة فن الرواية )دافع ذاتي(، ورأيت في روايات علي أبو الريش فضاءً   •
 خصبًا لتطبيق مفاهيم الخطاب السردي. 

 ا.ية الموضوع للدراسة والبحث معرفي ا ومنهجي  قابل •

 صعوبات البحث:

تكمن  والتي  الصعوبات في دراسة هذا الموضوع  مجموعة من    الباحثة واجهت  
 في صعوبة الحصول على بعض المراجع والمصادر التطبيقية للنقد الروائي الإماراتي، 
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ويأتي التحدي الثاني في قلة الدراسات النقدية حول وخاصة فيما يتعلق بتقنية التناص، 
 الدراسة.روايات الكاتب علي أبو الريش محل 

 الدراسات السابقة:

تتكون هذه الرسالة   (2)""التناص في رواية إلياس خوري "باب الشمسدراسة بعنوان " -1
تناولت فيه الباحثة صلة "باب وثلاثة فصول وخاتمة  تمهيد من   ، الفصل الأول: 

الفصل الثالث: ،  التناص الداخلي  الفصل الثاني:و الشمس" بروايات الكاتب الأخرى،  
 . التناص الخارجي

تتكون هذه الرسالة من    (3)"التناص في رواية الغيث لمحمد ساري دراسة بعنوان "  -2
الأول    وجاء،  وفصلين  مقدمة التناص الفصل  إلى  الثاني    ،مدخلًا  الفصل  وجاء 
 ..(.-التراث الشعبي -ا عن التناص الداخلي، )التناص الديني  تطبيقي  

  



   بكرفوزيه زين محمد الشيخ أبو   التناص في الخطاب السردي عند علي أبو الريش )رواية »الليل الأبيض« نموذجًا(  

         Fifty year - Vol. 99  May 2024   

 

171 

 أولًا: الإطار النظري: 

 نبذة عن المؤلف:  -1

في    1956يونيو    9في    ولد   ”المنصوري   علي عبد الله محمد أبو الريشهو " 
  (4) .المتحدةبدولة الإمارات العربية  منطقة المعيريض في إمارة رأس الخيمة،

 مفاهيم دراسية: -2

 الخطاب لغة: 

مشتركة،   ومفاهيم  واحدة،  دلالات  اللغة  حيث  من  الخطاب  مصطلح  يحمل 
فالخطاب هو الكلام المتبادل بين اثنين، ففي معجم مقاييس اللغة "يُقال خاطبه يخاطبه 

، وأورد صاحب القاموس (5)خطابًا، والخطبة من ذلك، وفي النكاح الطلب أن يزوج."
المحيط الخطاب بقوله "حل الخطب، أي عظم الأمر والشأن وجمعه خطوب، وخطب 

طلب إلى وليها أن يزوجه منها، وخطب الخطيب خُطبة،   - بكسر الخاء – المرأة خطبة  
  (6) ولخطبة الكلام المنشور المسجع ونحوه ورجل خطيب، حسن الخطبة."

 الخطاب اصطلاحًا: 

ن الخطاب  الرسالة ) مرسل  يُعد  تتوافر فيه عناصر    - الرسالة    – صًا مكتوبًا 
خر ويتضمن الخطاب أخبارًا تعني آمرسل إليه(، فهو "نص يكتبه كاتبه إلى شخص  

ا قائمًا ، ثم أسهب بها الكتاب حتى غدت فن  الطرفين وكانت الخطابات في البداية موجزة
ا، لكن الأشهر أن يكون الخطاب بذاته، يعتني به صاحبه، وقد يكتب المرء خطابه شعرً 

  (7) نثرًا."
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 لغة: السرد

تبين للباحثة أن الدلالة المعجمية لكلمة "سرد" تعني )التشابك والنسيج والتتابع(،  
فقد أورد ابن منظور مفهوم اللغوي،    اتعددت مفاهيم السرد واختلفت انطلاقًا من أصلهفقد  

ثر بعض متتابعًا، وسرد  آالسرد بقوله: "تقدمة شيء إلى شيء تأتي به مشتقًا بعضه في  
الحديث ونحوه يسرده سردًا إذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردًا إذا كان جيد السياق 

بعه : لم يكن يسرد الحديث سردًا، أي يتا-صلى الله عليه وسلم - له، وفي صياغة كلامه  
، فالسرد هنا يعني التنسيق (8)ن تابع قراءته في حذر منه."آويستعجل فيه، وسرد القر 

والتتابع في نظام معين، ولذلك يُقال: "تسرد دمعه كما تسرد اللؤلؤ" أي تتابع بترتيب، 
نسجها، وهو تداخل الحلق بعضها في بعض،   أي  قيل سردها:ويأتي بمعنى النسج، ف
رْدِّ "  وفي القرآن الكريم  بالقد..،ا: خصفه  وسرد خفَّ البعير سردً  رْ فِّي السَّ قيل: ألاَّ    (9) "وَقَد ِّ

يجعلَ المسمار غليظًا، والثقب دقيقًا، فيفصم الحلق، ولا يجعل المسمار دقيقًا، والثقب 
، فهي بمعنى  (10)الحاجه    واسعًا، فيتقلقل أو ينخلع، أو ينقصف، اجعله على القصد وقَدْرِّ 

 بيل إلى فكها.تشابكها أي لا س

 السرد اصطلاحًا: 

عن معناه  لا يبتعد  له، و يثبت التعريف اللغوي    إن  التعريف الاصطلاحي للسرد 
هو "المصطلح العام الذي يشتمل على قص حدث أو أحداث، ، فالسرد اصطلاحًا كثيرًا

ويرى  ،  (11) أو خبر أو أخبار، سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة، أم من ابتكار الخيال."
، ويرى د/ إبراهيم  (12) "قصُّ حادثة واحدة أو أكثر، خيالية أو حقيقيةد/ محمد عناني أنه "

سردي، فيقول: "السرد  صحراوي أن الكاتب يحول المعلومة والخبر ويترجمها إلى كلام  
والسرد   (13)فعال والسلوكيات الإنسانية إلى بنى من المعاني بأسلوب السرد."هو ترجمة الأ



   بكرفوزيه زين محمد الشيخ أبو   التناص في الخطاب السردي عند علي أبو الريش )رواية »الليل الأبيض« نموذجًا(  

         Fifty year - Vol. 99  May 2024   

 

173 

"لا يوجد إلاَّ بواسطة الحكاية، كما أنه عرض لتسلسل الأحداث أو الأفعال   اد عند النق
إنَّه "متابعة الكلام على  ، وعرف مصطفى صداق الرافعي السرد بأنه "(14)."في النص 

 (15)."الولاء والاستعجال به، وقد يراد به أيضًا جودة سياق الحديث، وكأنه من الأضداد 

 التناص لغة:

حيث ،  والحركةالإظهار،  تشير مجمل المعاني والدلالات للتناص إلى الرفع، و 
ا رفعه، وكل رفعك الشيء، نصُّ الحديث ينصه نص    :النص "  أورد )ابن منظور( قوله:

، وتعني أيضًا منتهي الأشياء ومبلغ أقصاها ونص المتاع: جعله ،  ما أُظهر فقد نصَّ
، مصطلح التناص إلى المادة اللغوية ”نَصُصَ“  الباحثون ، وأرجع  (16) "بعضه علي بعض 

بقوله:   دريد  ابن  نص  وجاءت عند  أنصه  الحديث  أظهرته، ونصصت ”نصصت  إذا  ا 
ثك   ة )نصَصَ( ومشتق اتها في المعاجم ،   (17)به"الحديث إذا عزوته إلى محد ِّ والمتتب ع لماد 

على معنى التناص بالمفهوم النقدي   العربي ة القديمة لا يجد في أي ٍّ من المعاني ما يدل   
 .(18)الحديث، أو استعمال العرب لهذه اللفظة

 التناص اصطلاحًا: 

و   ى ير  حديث،  نقدي  مصطلح  التناص  أن  النقاد  من  عليهأطلقكثير    عدة   وا 
و   منهاو مسم يات،   النصوص،  والمتعالقات "تداخل  ي ة،  النص  والتفاعل   العلاقة  ي ة،  النص ِّ

ي   "ب  (19) ."النص  النقاد  بعض  عند  التناص  لبنيات ويعني  اللاحقة  النصوص  توظيف 
نصوص أصلي ة سابقة، وإن  أي  نص  كيفما كان جنسه يتعل ق بغيره من النصوص بشكل 

المسميات تشترك جميعها    هذه أن    ى، ويؤكد فريق من النقاد عل (20) "ضمني  أو صريح
الع المفهوم  )في  مثل  القديم  العربي  تراثنا  في  المصطلحات  بعض  مع  التضمين،  ام 
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أن يتضمن نص أدبي  وهو ما يؤكده د/ أحمد الزغبي، بقوله: "  .(السرقات،  والاقتباس،
ا أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو  ا أو أفكارً ما نصوصً 

دى الأديب، بحيث تندمج هذه النصوص الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي ل
  .(21)."فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل وتندمجالأفكار مع النص الأصلي  أو

 التناص عند العرب:

ن  ، وأوجود بذور لفكرة التناص في النقد العربي القديمأكد كثير من النقاد على 
حتى   التناص  الدراس  وإنمفهوم  في  صراحة  المصطلح  يتداول  النقدية  لم  العربية  ات 

نه كظاهرة فنية تناولته كتب النقد قديمًا، وهو ما أورده أبوهلال العسكري في القديمة إلا إ
على   وتأكيده  الصناعتين  النصيكتابه  التفاعل  أو  "التداخل  بقوله:  من  ،  لأحد  ليس 

تقد  ممن  المعاني  تناول  عن  غنى  القائلين  من  أصناف  قوالب  على  والصب  مهم، 
قد أطبق المتقدمون والمتأخرون على تداول المعاني بينهم، فليس على أحد ،... و سبقهم

عمن تقدمه، وربما أخذ  فيه عيب إلا إذا أخذه بلفظه كله، أو أخذه فأفسده وقصر فيه
يبال ، وهو أيضًا ما عبر عنه مجموعة من الشعراء (22) "الشاعر القول المشهور ولم 

 يمًا في قصائدهم ومنهم كعب بن زهير عندما قال: قد 

 (23) ما أرانا نقول إلا رجيعًا      ومعادًا من قولنا مكرورًا

فقد أشار الشاعر إلى مفهوم التناص بأن الشعراء لا يأتون بجديد، فيقول د/ 
"فهو يشعر أنهم يبدؤون ويعيدون في ألفاظ ومعان واحدة، ويجرون على   شوقي ضيف:

طراز واحد، طراز تداولته مئات الألسنة بالصقل والتهذيب، فكل شاعر ينقح فيه ويهذب 
 (24) ."ويصفي جهده حتى يثبت براعته
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 ثانيًا: الإطار التطبيقي. 

الأبيض(، بما  تنوع التناص عند الكاتب )علي أبو الريش( في روايته )الليل  
يتناسب مع الفكرة التي طرحها للمتلقي، وبما يتناسب مع الموقف الحواري الذي نسجه، 

الإنجيل  أو  الكريم  القرآن  مع  الديني(  )التناص  للباحثة  مع   -فتبين  الأدبي(  )التناص 
)التناص مع أقوال الفلاسفة(، واستخدم الكاتب عدة   – الشعر العربي، والأمثال الشعبية  

أي أساليب   دون  بالنص  يأتي  الذي  )المباشر(  التناص  فهناك  التناص،  توظيف  في 
المباشر(  )غير  التناص  وهناك  صريحًا،  استعمالًا  وتراكيبه  ألفاظه  مستعملًا  تحريف، 
الذي يتناص مع النص بالإيحاء دون التصريح عنه، مستدعيًا معناه مع الإبقاء على 

 كلمة أو كلمتين للدلالة عليه.

 ي:التناص الدين -1

 التناص القرآني:  1-1

ويقصد به أن يستحضر الشاعر أو الروائي بعض الآيات القرآنية أو الإشارة  
إليها وتوظيفها في سياق النص، تعميقًا وإثراء لرؤية فكرية فنية يراها بشكل ينسجم مع 

حركة فكرية ولغوية وشعرية ناشطة تمثل   ىالنص، فقد كان القرآن ولا يزال باعثًا عل
 (25) ركيزة في الثقافة العربية الإسلامية

تبين للباحثة أن )علي أبو الريش( استطاع أن يوظف الموروث الديني وخاصة  
التناص مع القرآن الكريم ما يعينه على تأكيد أفكاره التي يطرحها في روايته، فاستحضر 

ن المعطيات إ ا بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث  بعض الآيات القرآنية، وأشار إليه
الكون  لنشأة  بما قدمت من تصورات  المعرفية  "تشبع الإنسان وترضي رغباته  الدينية 

 (26) وتفسير سحري لظواهره المتنوعة "
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في قوله تعالى:    -عليه السلام–يستحضر الكاتب وظيفة عصا سيدنا موسى  
أُ عَلَيْهَا  " ، التي (27)."وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ هِّيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ

تحولت إلى حية تسعى، ليشبهها بجسد )ناريمان( الخادمة التي تحاول بشتى الطرق 
ول: "من جانبي  إغرائه ليل نهار والوقوع به في شباكها، مستغلة عزوبته، ووحدته، فنراه يق

أشعر كأنني متهم بلا تهمة إلا لمجرد أن ناريمان بدأت تتسلح بجسدها كطعم تسكت به 
وربما تكون لها في هذا الأمر  أي زجر أو غضب حتي فيما لو أخطأت في عمل ما  

حاليًا تحت وطأة ظروف العزوبية والطرد    مشاعري المنبوذة   ىتهش بها عل  ى مآرب أخر 
 .(28)من العمل.

فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع  شهد بضرب المثل في قوله تعالى: " ويست 
، ليدلل على أن كثرة علاقته النسائية وسعيه لزيادتها هو  (29) "فيمكث في الأرض  الناس

من باب الزبد الذي يذهب جفاء، ولا يبقى له إلا العمل الصالح، فهو يقول: "كنت أتمني 
وقد أصبحت فعلًا والعاشقات كثر   ،دومًا أن أكون دونجوان القرية، وأن أصبح زير نساء

وعرضًا طولًا  التضاريس  تملأ  الدعارة  ال  ، ومواخير  صياح  الدعاة ورغم  ودوي  مساجد 
 .(30) ن الزبد يذهب جفاء ولا يبقي إلا ما ينفع الناس"والمدعين إلا إ 

يستشهد بنفس الآية الكريمة، فيقول: "الخادمة تدعك قدمي   ،وفي موضع آخر
ورغوة الشفتين بيضاء مثل زبد البحر، لا شيء يذهب جفاء حين تمص إبهام قدمي  

الًا يافعة، لا شيء يذوب في اللاشيء عندما تصبح المرأة  ، وتحرك أذي تنهض الجياد
 .(31) جسد الأحياء." ى أية امرأة كونًا فسيحًا يفتح أفاق الرغبة الخالدة وتنتمي إل

اء بِنَمِيمٍ واستخدم بعض ألفاظ القرآن الكريم، في قوله تعالى: "  ، تعقيبًا  ( 32) " هَمَّازٍ مَّشَّ
منه على أن اليأس بدأ يدق باب )عتيق(، خاصة بعد فصله من العمل، فيؤكد على أن  
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حصوله على الشهادة العلمية من كلية الآداب قسم اجتماع ستسكت كل نمام ومشاء، فنراه  
   ( 33) " نمام ومشاء بنميم يقول: "لأنني أمتلك الشهادة العلمية التي تسكت كل  

 القصص القرآني:

النص  يت في  التاريخي  البعد  ذات  الدينية  والشخصيات  القرآني  القصص  جلى 
الأدبي الإبداعي، وهو ما يؤكده د/ سعيد يقطين في أن الأعمال الأدبية الإبداعية دائمًا 

يةما يتخللها استحضار الشخصيات الدينية حيث نجد أن   تتجلى من    المتفاعلات النص 
" تاريخي مثل  خلال  بُعد  لها  دينية  إلى أسماء  عليهم    -موسى ويوسف  آدم و إشارات 
أو آيات ومقتطفات مأخوذة من القرآن الكريم أو الكتاب المقدس أو إشارات إلى   -السلام

أو بعض   ،أو الإشارات الدينية العديدة  ،بعض القصص أو الوقائع فيها مثل قصة الخلق
 (34) ."والأحاديث النبوية أو الصوفية الممارسات الدينية أو بعض الشعائر

القرآني في رواية )الليل  الباحثة أن )علي أبو الريش( وظف القصص  وترى 
الأبيض( بما يتناسب مع الموقف الحواري، ولعل من أبرز هذه القصص قصة سبب 
خروج )سيدنا آدم( من الجنة، مستنكرًا هروب الإنسان من محاكمة ضميره بإلقاء اللوم  

يطان دائمًا، ومُدافعًا عن براءته من ادعاء إخوة يوسف، فلا علاقة للشيطان  على الش
بما صنع إخوة يوسف مع أخيهم وكذبهم على أبيهم، يقول على لسان )عتيق(: "لا أدري 

فهو قد يدفع بالتي هي أحسن في أحيان    ،لماذا يلعن الناس الشيطان في كل الأوقات 
أم أنها سقطة بشرية أشد من دم ابن يعقوب ...  كثيرة.....والشيطان برئ براءة الذئب 

الخالدة ووضع الإنسانية في   وطأة من سقطة آدم حينما أطاح بالحلم البشري بالجنان
 (35)مأزق السؤال عن قادم مجهول"

وبيان تعففه من النساء عامة،    -عليه السلام -واستوحى قصة سيدنا يوسف  
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هِّ وَغَلَّقَتِّ ومن امرأة العزيز خاصة، قال الله تعالى: " وَرَاوَدَتْهُ الَّتِّي هُوَ فِّي بَيْتِّهَا عَن نَّفْسِّ
لَكَ   هَيْتَ  وَقَالَتْ  ِّ   مَعَاذَ   قَالَ   ۚ  الْأَبْوَابَ   يُفْلِّحُ   لَا   إِّنَّهُ   ۚ    مَثْوَايَ   أَحْسَنَ   رَب ِّي   إِّنَّهُ   ۚ    اللَّّ

ش  (36)الظَّالِّمُونَ." في  النساء  وقوع  يؤكد  أن  )عتيق(  لسان  على  يحاول  وهو  باكه ، 
ا كالنبي يوسف يأبى أن يمارس الحب أو أن يرد علاقة وانصياعه لهن؛ لأنه ليس نبي  

محرمة مع أي امرأة "لا يشعر بالذنب بقدر ما يراوده الظن من أن ممارسة الحب بفعل 
ن له هيت لك ولم يكن هو يوسف  كل النساء أن يقلجاذبيته الذكورية التي أرغمت  

ومدهشة بارعة  نبوءة  عن  ويتمخض  والانصياع    ليمتنع  طاعته  على  قومه  أرغمت 
 (37) لتفسيراته للأحلام"

 التناص مع الإنجيل:  1-2

تنوعت الاقتباسات الدينية عند )علي أبو الريش( فلم تقف مرجعيته الدينية عند  
مسيحية من خلال الاستشهاد بالكتاب المقدس، الإسلام فقط، بل امتدت لتشمل روافد  

باستدعاء مباشر  تناص مع الإنجيل  فقد  وإبداعًا،  ثراء  لتجربته الإبداعية  مما يضيف 
وا يَسْأَلُونَهُ، انْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ: »  لمقولة )المسيح( عليه السلام بقوله:" مَنْ وَلَمَّا اسْتَمَرُّ

في قصة امرأة ن المسيح قالها ، حيث قيل إ(38) "لْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيَّةٍ فَ 
متهمة بالفاحشة، وأرادوا رجمها، وأرادوا أن يحرجوا المسيح بأن يشارك هو في رجمها، 

، وهنا أراد فقال لهم تلك العبارة، لما رآهم يتعاملون معها بقسوة المتعالي وبغلظة المتكبر
)عتيق( تبرير أفعاله الشهوانية، وغريزته الحيوانية، بأنه لا يوجد في الحياة من لا يخطئ، 
كي يرتاح من تأنيب الضمير بسبب تعدد علاقاته المحرمة، فيقول: "التأكيد على أن  

من كان منا بلا خطيئة فليرمها الحياة مراحل ومحطات ومن لا يكد لا يمشي ثم يقول:  
ومقولة المطلق الكوني عندما يريد أن يفصح عن قوته ولة سيدنا المسيح  بحجر مق 
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وضعف البشرية، وهكذا يقضي عتيق نهاره في البحث عن أسئلة لا تستخف بالإجابات، 
 (39)ويسأل عن أجوبة لا ترتجف أمام الأسئلة.."

 التناص الأدبي: -2

 التناص مع الشعر العربي:  2-1

أفكار الشعر العربي القديم، وألفاظه ومعانيه،  استثمر )علي أبو الريش( بعض  
 فنراه يستعير قول )أبو نواس( في قصيدته )دع عنك لومي(

 دَعْ عَـــنْــكَ لَــوْمِــي فَــإِنَّ اللَّــوْمَ إِغْــرَاءُ 

اء  (40)وَدَاوِنِــي بِــالَّــتِــي كَــانَــتْ هِــيَ الــدَّ

كرة التي يطرحها للمتلقي، وهي أن  وقد نجح في امتصاص المعنى وطوعها للف
ومصيبتها   حزنها  تعالج  أن  حاولت  زوجها  خيانة  من  عانت  التي  الخادمة  )ناريمان( 
سوى   تجد  لم  "هي  يقول:  الشهوات،  بئر  في  والإغراق  الشهوات  بحر  في  بالانخراط 
الإغراق في الشهوة، والإمعان في جلب المزيد من العشاق ليكونوا مصدأ لقلق سابق، 

سابق، وخسارة جثمت على صدرها ولا مجال للتعويض إلا بمزيد من الابتذال   وحزن 
.. ولذلك كانت تتحدث عن  وداوها بالتي كانت هي الداءوكأنها كانت تريد أن تقول: "

 (41) حالة مزرية، وتضحك، وتتهكم، وتسخر.."

 التناص مع المثل الشعبي:  2-2

السكينة    علىيدل  الذي  (،  رؤوسهم الطيركأن على  استدع الكاتب المثل الشعبي )
وأصله أن الغراب يقع على رأس البعير فيلتقط منه الحلمة، فلا يحرك البعير والهدوء،  
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فهي رياضة معروفة عند   ،ما في مسألة الصيد للطيورأو ،  رأسه لئلا ينفر منه الغراب 
الصيادين يختبئون  ن  إولذلك ف  لى الاختفاء والسكون والصمت التام،إالعرب وتحتاج فيها  

ت صوتً أشجار ولو  تحت الأ و شعرت بحركة ما فزعت وطارت فأطلقوا هذا المثل أا  حس 
 (42) الأمور.في مثل هذه 

يصور لنا الكاتب أن )طرفة( قد انتظرت أباها بفارغ الصبر جالسة في ترقب  
هامسة: لسان )عتيق(: "قال في لهجة    علىوهدوء لتنفيذ الوعد بشراء الهدايا، حيث يقول  

غدًا سأصطحبك أنت وأخويك لأشتري لكم هدايا... وفي الصباح الباكر ألف صبيته  
، وتكاد أن تضم الكون بأكمله في رأسها الطيرعلى  كأن  الصغيرة تجلس في الصالون  

صدرها الصغير من جزالة الفرح وانشراح القلب، سأل عن أخويها فقفزت مسرورة لتسر 
 (43)التاريخي التم الشمل"إليهما بالخبر 

 التناص مع أقوال الفلاسفة:  -3

تبين للباحثة أن دراسة الكاتب لعلم النفس واتصاله بعلوم الفلسفة كانت أحد أهم  
الروافد التي تأثر بها، وظهر هذا جليًا في سرده للرواية، عبر مجموعة من الاستشهادات 
المباشرة بأقوال الفلاسفة، فهو يعبر فلسفة )عتيق( من جدلية الحياة والموت، ونظرته  

اء في الحياة مثل سراب خادع وماكر ومراوغ، وجملة واحدة يريد لهما يقول: ""كل الأشي
الخسائر،   يتكبد مزيدًا من  الحياة، قبل أن  بها ويرحل عن  يتفوه  إن الجسد مقبرة أن 

، وإن كل ما تخيله ووضعه في الحسبان كان مجرد بياب صحراوي، فهو  مؤقتة للروح
إلى أخرى.." ( في تفسيره  أفلاطون لام )، وهو هنا يتناص مع ك(44)ينتقل من محطة 

وح(،  لعلاقة )الجسد مع الروح(، فترجع   لأفلاطون الذي تأثر مقولة: )الجسـد مقبرة الرُّ
، هُو يتعالى على المادة، فلأصـول فيثاغـوريةبأستاذه )أرسطو( وترجع معتقداته أيضًا  
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مثواه عالم السجن  كان    المجردة  عالَم المُثـل الذي منهُ هبطت الأرواححيث يعتقد أن  
  (45) )الجسد(.

تأثر الكاتب بفلسفة أفلاطون وأفكاره واطلاعه بها، من    ى ويتضح للباحثة مد 
بالمرأة، خاصة بعد أي علاقة  خلال تعدد الاستشهادات، فهو يوضح علاقة )عتيق( 

إل ينظر  وكيف  إليها؟  ينظر  كيف  للوجود   ىمحرمة،  نظرته  حوله؟،  من  الأشياء 
"ما كنت أحسب أنني سأنجرف نحو تيارات عشوائية لا طائل منها   واللاوجود، يقول:

بة جراء انتهاء العملية الجنسية، في العالم السفلي هناك ذ غير تحقيق غرور نفس كا
الأشياء لا نراها محطات وزوايا مظلمة وخفايا وخبايا... يعجبني هنا مقولة أفلاطون  

نتمادى كثيرًا في تصور علاقاتنا مع يجعلنا    الذي، الأمر  كما هي وإنما كما نتصورها 
، وتكمن فلسفة أفلاطون للعالم وللأشياء   (46)المرأة ونبالغ في تحقيق انتصاراتنا وغزواتنا."

بين عالمين: العالم الأول، أو العالم المحسوس، هو عالم التعددية، عالم    في أنه "ميز
ذلك لأن الأشياء لا توجد إلاَّ    ؛ الصيرورة والفساد. ويقع هذا العالم بين الوجود واللاوجود

 ( 47)والتصور..."عبر المحاكاة 

 ى ( في نظرته لإيجابية تعدد الأفكار لد جان روسوويستدعي أفكار الفيلسوف )
لا يقع أسير لفكرة واحدة إذا انتهت   ىوالأفكار، حت  ى الإنسان، فهو مطالب بتعدد الرؤ 

معها، وإذا فشلت فشل معها، حيث يخاطب )عتيق( نفسه من خلال )المنولوج   ىانته
الصيادين يتابع قوارب الصيد التي تتشابه أعمالها كل  ىمقه ى الداخلي( وهو جالس عل

من حياتهم    ى دون جدو   ىالمقه  ى ين تركوا أعمالهم وهم يجلسون علذ يوم، ويراقب الناس ال
ر لديهم لتغيير حياتهم، يقول: "الحياة بستان فيه إلا شرب الشاي ولعب النرد فلا أفكا

بلت ووقعت ذ أطياف من الأزهار والأثمار، البعض يختزل الحياة على ثمرة واحدة، وإن  
على الأرض يموت جوعًا وهلعًا، والبعض الاخر لا يتوقف عند ثمرة واحدة، بل إن  
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اس دون  بحرية  الحياة  يستطيع  وأصناف،  أطياف  على  مفتوحة  النفس خياراته  تعباد 
روسو "إن الأفكار المتبعة مفسرة للعقل فكون الإنسان يتمسك المتقمصة وأكرر مقولة  

ا لدودًا للانفتاح  ه الفكرة يصبح عدو  ذليلًا لهذفإنه يصبح عبدًا    ،بفكرة محددة لا غير
 (48) .فيضيع في غياب الفكرة الواحدة الثمرة الواحدة

 

 

 

 الخاتمة:

توظيف الكاتب الروائي )علي أبو الريش( لتقنية    ىمد خلصت هذه الدراسة إلى  
التناص في روايته )الليل الأبيض( بما يتناسب مع ما يطرحه للقارئ، وبما يتناسب مع 

 الموقف الحواري. 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نجملها فيما يلي:

وجود بذور لفكرة التناص في النقد العربي القديم،    ى تتفق الباحثة مع من ير  -1
 . وتقارب مفهومه مع ما أدلى به نقادنا القدامى

شكل التناص حضورًا فعالًا في رواية )الليل الأبيض(، مما كشف عن تعدد  -2
الكاتب )علي أبو الريش(، وبيان قدرته على إعادة تشكيل   ىمصادر المعرفة لد 

 النص الغائب في صورة جديدة.

في   ىضح للباحثة تنوع أشكال التناص ما بين المباشر وغير المباشر، فتجلات -3
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 تناص مع أقوال الفلاسفة( –التناص الأدبي   –)التناص الديني  

هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي، ويدعمها كل جزء من 
و  البحث.  هذا  قصدت أجزاء  فيما  فأحسنت  وُف ِّقْتُ  قد  أكون  أن  الموفق ،  أرجو  والله 

 والمستعان. 
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